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 1الباحثة عائشة غطاس مؤرخة متألقة
 ودان بوغفالة. د

 جامعة معسكر
  
 السادة والسيدات الحضور؛ السلام عليكم ورحمة الله 

يسرنا في مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية بجامعة معسكر الذي يرأسه 
الدكتور عبيد بوداود أن نعقد هذا الملتقى الوطني تكريما للأستتاةة الراحلتة   
عائشة غطاس التي عصف بها المنون بمدينة الجزائر يوم الثلاثاء العاشتر مت    

، وقد رحلت عنا أيضا في هذه السنة ومنذ أيام أستاةة ثانية 1122ماي عام 
بجامعة اب  خلدون بتيارت وهي الأستاةة ستعدو التاليتة، وأستتاةة أختر      

 .           بجامعة الجزائر وهي الأستاةة صغير مريم، فرحمة الله على الجميع
كنا نستحضر ةكريات كثيرة هنا بجامعة معسكر عت  الأستتاةة الفاةتلة    

، 2دكتورة عائشة غطاس منذ أن عرفناها؛ ناقشت معنا مذكرات الماجستتير ال
وحكَمت لنتا ووثتا علميتة في  لتة المواقتف التتي ت صتدرها كليتة ا دا          

3112واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية منذ عام 
؛ وهي أيضا عضتو  3

البحتوث   في الهيئة العلمية لمجلتة الناصترية الفتيتة التتي ي شتره عليهتا مختبر       
، ونترقب صدور العتدد  4الاجتماعية والتاريخية وقد صدر منها ثلاثة أعداد

 .الرابع الذي خصص لأعمال الملتقى التكريمي للفقيدة
وكانت تعود بنا الذاكرة ع  عائشة دوما، محضرة المشتاهد الزاهترة مت     
سيرتها العطرة، ولم نك  نتصور أبدا أنه سيأتي يوم نلقتي فيته كلمتة تتأب      

بكي فيها ورقة فراق الأخت العزيزة؛ التي رحلت عنّا فجأة ونذكر خصالها ن
 .ومكانتها



 ودان بوغفالة. د                                                      ة   الباحثة عائشة غطاس مؤرخة متألق

       3102جوان : العدد الرابع                       01               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

نعزي الباحث  ببالغ الأسف وعظيم الحزن في فقيتدة التتاريو والبحت     
العلمي ليس في الجزائر فحسب، بل في المغر  العربي كله الذي فقد باحثة 

، وقد 5مي م  تونسم  طراز عال على حد تعبير الأستاة عبد الجليل التمي
لقد خطفها م  بيننا الموت وغيبها عنا بعد أن أشرقت بنور . صدق فيما قال

الكل يذكرها بختير والحمتد لله، كتل مت      . علمها ونحتسبها عند الله شهيدة
عرفها يحتفظ لها بذكر  طيبة، م   الس العلم والنقاش والحتوار، وكيتف   

الم وأمانتته العلميتة ورو    كانت تقدم باستمرار صورا رائعتة لتواةتع العت   
 .المسؤولية والطمو  والأمل والتفاني

نشهد لك يا عائشة م  على هذا المنبر أنتك كنتت رضتري  باستتمرار،     
وتطوعا منك وبكل تواةع مع م  كان يصغرك سنا ويقل عنك عمرا كتل  
يوم خميس وحي  كان يغيب الكتثير لتنشتيا النتدوات الأستبوعية لطلبتة      

ان يشتره عليهتا الأستتاة ناصتر التدي  ستعيدوني بقستم        الماجستير التي ك
كنتت لا  . 6التاريو بجامعة الجزائر في نهاية التستعينيات مت  القترن الماةتي    

تترددي  في طر  الأسئلة الوجيهة وتقديم الإجابات الدقيقة وطلب النصح 
 .والتوجيه لترشيد أواثك في الدكتوراه

برو  التسامح والتسامي، كل متا  نشهد لك يا عائشة بالطر  العلمي الهادئ و
جمعتنا بك الأقدار في أكثتر  . هو حق ومعقول كنت تدافع  عنه وتذودي  ع  حماه

، بمتدن ككتس كن بروفتانس والجزائتر ووهتران      7م  مناسبة علمية بفرنسا والجزائر
ومعسكر، كنت دائما باحثة متألقتة خلوقتة، تتثيري  النقتاش ولا تتدع  امتتلاك       

ج الطالب مت  التصتويبات والتوجيهتات المقترحتة منتك، وي قتر       لا ينزع. الحقيقة
بأهميتهتتا وشتترعيتها، ولا يمتتل الحضتتور متت  الإصتتغاء ضليتتك وأنتتت راةتتري   

 .              وتستعرة  تاريو الوقائع وجغرافيتها
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أبَنَك الأستاة أبو القاسم سعد الله بما أنت أهتل لته، عرفانتا لتك علتى      
م  ةا الذي ي نكتر   .8رفيعة التي أصبحت جديرة بهاالمقام العالي والدرجة ال

أنك ساهمت في التأسيس للدراسات التاريخية العثمانية في الجزائر متع ثلتة   
م  أساتذتك وزملائك وطلابك في ربوع الوط ، عَرِفتتك مراكتز البحت     

 .والجامعات في الداخل والخارج وحفرت اسمك على أبوابِها
متير عبتد القتادر، كمتا تبكيتك متدن       تبكيك جامعة معسكر ومدينة الأ

وقفتت بمتدينتنا علتى ةتريح العلامتة      . أخر  مثل المدية وغرداية والجزائر
كتم كنتت   . الحافظ أبي راس الناصر، وغرفت وماسة منها التاريو والمتثثر 

تذكري  تعلق والدتك ومامات بوحنيفية، وتستحضري  بها ةكريات الوالد 
 .   والعائلة والطفولة بكل عفوية

ا لله وضنتا ضليته   ضنّت +رحِمَكِ الله يا عائشة وطيب ثراك وأسكنك فسيح جِنانه، 
 ".راجعون

لكنهتا  لا تفي الراحل  حقهتم،  أيها الحضور الكريم كلمات التأب   ضنّ
ضنني ح  أمستكت القلتم لأكتتب     .تبقى الحد الأدنى م  واجب الوفاء لهم

هذه الكلمة ع  عائشة غطتاس بهتذه المناستبة شتعرت بواجتب التعريتف       
بتصور الأستاةة الراحلة ع  موةوع الحره والحرفي  التذي أزتزت عنته    

الحتره والحرفيتون   "بعنتوان   3112أطروحة دكتوراه ونشرتها في كتا  عام 
 ."صاديةاقت-مقاربة اجتماعية 0321-0211بمدينة الجزائر 

لقد درست الأستاةة موةوع الحتره في مدينتة الجزائتر ختلال العهتد      
جملتة مت     »م  خلال الإشكالية التالية المتمثلتة في  ( 0321-0211)العثماني 

 :التساؤلات منها
 ما هي ملامح التنظيم الحرفي، وما هي التوجهات الاقتصادية للمدينة؟ -0



 ودان بوغفالة. د                                                      ة   الباحثة عائشة غطاس مؤرخة متألق

       3102جوان : العدد الرابع                       03               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

وما هو وةتع الحترفي    ما الشرائح الاجتماعية التي أسهمت في ةلك؟  -3
 المادي؟

 ما هي الحره التي منحت الرفاه وفرص الارتقاء الاجتماعي؟  -2

ثم ما هتي الممارستات والستلوكات الاجتماعيتة التتي ميتزت شتريحة          -4
 .    9«الحرفي ؟ 

رستم   »: أما الهده م  هذه الدراسة كما ورد في مقدمة الكتتا ؛ فهتي  
ة لمجتمع مدينة الجزائر م  مطلع صورة ع  الأوةاع الاجتماعية والاقتصادي

ضن الهتده التذي كانتت تتوختاه     . 10«. 0321القرن الثتام  عشتر ضغ غايتة    
الأستاةة هو معرفة القو  الاقتصتادية والاجتماعيتة الأساستية للمجتمتع؛     
وهذا م  خلال دراسة التنظيمات الحرفية والمهنية المعروفتة في تلتك الفتترة    

            .   «الجماعات الحرفية »باسم 
لقد أززت الدكتورة غطاس عائشة هذا البح  م  خلال وثائق أصتلية  
محلية تتمثل أساسا في سجلات المحاكم الشرعية للمحكمت  الحنفية والمالكية 
بمدينة الجزائر مثل عقود التحبيس وعقود البيع والشراء وأحكام المنازعتات  

الطلاق والعتق والهبتات  القضائية، وعقود تصفية التركات وعقود الزواج و
كما استثمرت الباحثة كذلك دفاتر التركات الصادرة عت  بيتت   . والوصايا

 . 11المال للجزائر خلال العهد العثماني
وةم الكتا  أربعة أقسام، تناول القسم الأول  تمع مدينة الجزائر م  
حي  النشأة والتطور، أي التركيبة السكانية والتنظتيم الاجتمتاعي ومستألة    

وعالج القسم الثاني ملامح التنظيم الحرفي وتطترق  . 12طبيعة السلطة المحلية
ضغ عدة مسائل مثل مشكل عدد الجماعات الحرفية واختيتارات الأفتراد في   
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العائلة الواحدة والتنظيمات الحرفية وعلاقاتها والنظام الضريبي الذي كتان  
 . 13يخصها

ا للفعاليات الاقتصادية؛ أما القسم الثال  م  هذا الكتا ، فكان مخصص
مثل التوزيع الطوبوغرافي للأسواق وتركيبة فئتة الحترفي  وعلاقتة الجتي      

وانتهت الباحثة في القسم الرابع بالوصف والتحليل ضغ الحياة اليوميتة  . بهم
الممارستتات والستتلوكات   »: لشتتريحة الحتترفي ؛ وهتتو قستتم يبحتت  في   

 .14«.. ... .... ..الاجتماعية التي ميزت هذه الشريح 
وم  أهم النتائج التتي توصتلت ضليهتا الباحثتة في هتذه الدراستة علتى وجته         
الخصوص، ما ورد لديها ع  حقيقة التسيير في المدينة وخلافا لما ت روجته المتدارس   

وضةا بدا التسيير السياستي   »: الأوربية ع  المدن العربية، حي  كتبت عائشة تقول
لكلية للدولة وي  خضعت المؤسستات الإداريتة   والإداري للمدينة رت الرقابة ا

مباشرة للستلطة، ففتي الواقتع المؤسستاتي والعملتي هنتاك عتدة مستتويات مت           
السلطة السياستية والستلطة الدينيتة والستلطة التجاريتة؛ وهتي أشتكال        : السلطة

فالعنصر المحلتي بمتا في   : كما برزت المساهمة المحلية فيها بجلاء. تنظيمية ومؤسساتية
وخضتع التستيير لإشتراه  موعتة     . الأندلسي أسهم فعليا في تسيير المدينتة ةلك 

واسعة م  الموظف  الحضري  بمهام معينة ومحتددة، اتا يفنتد الترأي القائتل بتأن       
الفوةتى  "ضحد  خصائص المدينة العربية ندرة الموظف  الحضري ، وكذا مقولتة  

  .15«.التي روجتها الدراسات الغربية التي تفتقر ضغ أي سند تاريخي "العارمة
لا يسعني في الأختير ضلا أن أشتكركم علتى حست  الإصتغاء والمتابعتة،       
وأتمنى النجا  لفعاليات الملتقى وضقامة طيبة لضيوفنا الكرام الذي  شترفونا  

 .   وضورهم
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  :ام واله
ناسبة انعقتاد الملتقتى التوطني الأول    بم 21/10/1121يوم بجامعة معسكر  نص الكلمة التي ألقيت -2

 .تكريما للفقيدة المرحومة عائشة غطاسحول الحره م  طره مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية 

في التاريو الحدي   ماجستيرمذكرة  م10/10/1112ناقشت الأستاةة غطاس بجامعة معسكر يوم  -1
 .ر في أواخر عهد الدايات للطالب ب  صحراوي كمالموسومة بالدور الدبلوماسي ليهود الجزائ

 لة المواقف هي  لة أكاديمية محكمتة تعنتى بالدراستات والبحتوث في المجتمتع والتتاريو، تصتدر         -0
بانتظام ع  كلية ا دا  واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة معستكر، الجزائتر، صتدر العتدد     

  .2221-2221ردمك . 1121ع عام وصدر العدد الساب 1112الأول عام 

 لة الناصرية هي  لة علمية محكمة تعنتى بالدراستات الاجتماعيتة والتاريخيتة، تصتدر عت  مختبر         -0
وصتدر العتدد    1122البحوث الاجتماعية والتاريخية، جامعة معسكر، الجزائتر، صتدر العتدد الأول عتام     

 .2211-1221ردمك . 1121عام  الثال 

بالقيروان؛ وهو رئتيس   8391عبد الجليل التميمي أستاة جامعي ومؤرخ تونسي، م  مواليد عام  -5
كان التميمي أحد أعضتاء لجنتة مناقشتة أطروحتة دكتتوراه      . مؤسسة التميمي للبح  العلمي والمعلومات

 . الفقيدة

ة الفقيتدة،  الأستاة ناصر الدي  سعيدوني هتو رائتد الدراستات العثمانيتة في الجزائتر وأحتد أستاتذ        -6
  .1111أشره عليها في مرحلة الماجستير وناقشها في أطروحة دكتوراه الدولة التي تقدمت بها عام 

شاركت ضغ جانب الأستاةة في ندوت  علميت  دوليت  ع  الوقف بالجزائر، انعقدت الأوغ بمدينتة   -2
متاي   01-12بتتاريو   "ستع عشتر  الوقف في الجزائر أثناء القرن  الثتام  عشتر والتا  "الجزائر رت عنوان 

دور الأوقتاه بتالجزائر متل بت      "، وانعقدت الثانية بمدينة ككس كن بروفانس بفرنسا رتت عنتوان   1112
 . "22و 22القرن  

 . 1122ماي  22، جريدة الخبر، عدد «فقيدة البح  العلمي... عائشة  »أبو القاسم سعد الله،  -2

، مقاربتة اجتماعيتة اقتصتادية   : 2201-2211زائتر  الحره والحرفيون بمدينتة الج عائشة غطاس،  -2
 .2، ص 1112المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، 

 .2المرجع نفسه، ص -21

 .012-015المرجع نفسه، ص ص  -22

 .2المرجع نفسه، ص -21

 .2-2المرجع نفسه، ص -20

 .21-2لمرجع نفسه، صا -20

  .020صالمرجع نفسه،  -25


